
    روح المعاني

  الحديث الصحيح إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوما دما ثم يكون علقة مثل ذلك

ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ووجه الإستدلال أن الروح لو

كان مخلوقا قبل لقيل ثم يرسل إليه الملك بالروح فيدخله فيه وصرح في روضة المحبين ونزهة

المشتاقين باختيار هذا القول فقال إن القول بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد قول فاسد وخطأ

صريح والقول الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أنها مخلوقة مع الأجساد وأن الملك ينفخ

الروح أي يحدثه بالنفخ بالجسد إذا مضى على النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس ومن قال

أنها مخلوقة قبل فقد غلط وأقبح منه قول من قال أنها قديمة انتهى وفيه تأمل ويوافق مذهب

الحدوث قوله تعالى : ثم أنشأناه خلقا آخر فليفهم .

 وذهب أفلاطون ومن تقدمه الفلاسفة إلى قدم الروح وذهب المعلم الأول إلى حدوثها مع حدوث

البدن المستعد له كما ذهب إليه بعض الإسلاميين وقد تقدم الكلام في استدلال كل جرحا وتعديلا

ويقال هنا : إن المعلم الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسماة بالنفس الناطقة

عندهم عن المادة فكيف يسعه القول بحدوثها مع قولهم كل حادث زماني يحتاج إلى مادة وأجيب

بأن المادة ههنا أعم من المحل والمتعلق به والبدن مادة للنفس بهذا المعنى وأنت تعلم أن

استعداد الشيء للشيء لا يكون إلا فيما إذا كان ذلك مقترنا به لا مباينا عنه فالأولى أن

يقال : إن البدن الإنساني لما استدعى لمزاجه الخاص صورة مدبرة له متصرفة فيه أي أمرا

موصوفا بهذه الصفة من حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الفياض وجود أمر يكون مبدأ

للتدابير الإنسية والأفاعيل البشرية ومثل هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون ذاتا مدركة للكليات

مجردة في ذاتها فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من حيث البدن استدعاها بل من حيث

عدم فكاكها عما استدعاه فالبدن استدعى باستعداده الخاص أمرا ماديا وجود المبدأ الفياض

أفاد جوهرا قدسيا وكما أن الشيء الواحد قد يكون على ما قرروه جوهرا وعرضا باعتبارين

كذلك يكون أمر واحد مجردا وماديا باعتبارين فالنفس الإنسانية مجردة ذاتا مادية فعلا فهي

من حيث الفعل من التدبير والتحريك مسبوقة باستعداد البدن مقترنة به وأما من حيث الذات

والحقيقة فمنشأ وجودها وجود المبدأ الواهب لا غير فلا يسبقها من تلك الحيثية استعداد

البدن ولا يلزمها الاقتران في وجودها به ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا بالعرض .

 ويمكن تأويل ما نقل عن أفلاطون في باب قدم النفس إلى هذا بوجه لطيف كذا قاله بعض صدور

المتأخرين فتأمله .

 البحث الثالث : اختلف الناس في الروح والنفس هل هما شيء واحد أم شيئان فحكى ابن زيد



عن أكثر العلماء أنهما شيء واحد فقد صح في الأخبار إطلاق كل منهما على الآخر وما أخرجه

البزاز بسند صحيح عن أبي هريرة رفعه أن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو

خرجت نفسه واالله تعالى يحب لقاءه وأن المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين

فيستخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا الحديث ظاهر في ذلك .

   وقال ابن حبيب : هما شيئان فالروح هو النفس المتردد في الإنسان والنفس أمر غير ذلك

لها يدان ورجلان ورأس وعينان وهي التي تلتذ وتتألم وتفرح وتحزن وإنها هي التي تتوفى في

المنام وتخرج وتسرح وترى الرؤيا ويبقى الجسد دونها بالروح فقط لا يلتذ ولا يفرح حتى تعود

واحتج بقوله تعالى : االله يتوفى الأنفس الآية وحكى ابن منده عن بعضهم أن النفس طينية نارية

والروح نورية روحانية وعن آخر أن
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